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 حايات وثقافة وجماليات البحر

الاتب

 يوسف أبو لوز

العرب أبناء ثقافة صحراء وثقافة جبال ف محاذاة ثقافة البحر، الثقافة المائية، أو الثقافة الشواطئية الت تشترك فيها
عشرات بل ربما مئات بلدان العالم وشعوبه، بل إذا أردت القول فإن ثلث العالم يقوم عل ثقافات البحر ف مقابل

ثقافات اليابسة، ومع ذلك، يحتف الأدب باليابسة، أكثر من احتفائه بالماء.
والأرض ف الأدب تحمل رمزية الأمومة، والخصب والولادة، غير أن هذه الرمزيات لا تختلف ف دلالاتها عل رمزيات

الماء، فف الماء معن آخر للأمومة، وف الماء معن للخصب والولادة.
الدورة الثانية والعشرين لملتق هذه التداعيات وغيرها، سواء أكانت تداعيات واقعية أو تأويلية تحضر ثقافياً ف 

الشارقة الدول للراوي، وجاءت الدورة تحت عنوان «حايات البحر» وهو موضوع ثقاف وجمال وفري أرى أنه يهم
جذرياً المبدعين الإماراتيين وف الوطن العرب الذي تقع الثير من بلدانه عل بحار.

علاقة الإمارات بالبحر علاقة «مشيمية» إن أمن القول، ويا للغرابة هنا حين نقول إن بعض الشعراء الإماراتيين ۇلدوا
ف البحر أو ۇلدوا ف الماء، أو إن بعضاً من أجدادهم أو آبائهم قد ۇلدوا ف بحار أو عل شواط، وف مقابل هذه
الولادات هناك أيضاً آباء وأجداد شعراء وفنانين ومسرحيين إماراتيين ماتوا ف البحر. هؤلاء الغواصون والبحارة

القدام لقوا حتفهم وهم يحاولون التقاط محارة أو دانة ف مغاصات يعرفونها جيداً كما يعرفون مشيمة الماء.
البحر بالنسبة للإمارات الاتب أو الفنان أو المبدع الأدب أو التشيل هو أيضاً مصدر إلهام كأنما الماء دليل للتابة،

وصفحة زرقاء للرسم.
البحر ف الإمارات وف منطقة الخليج العرب، كما هو ف الأرض كلها، هو ثقافة وتاريخ وتراث ينتج حاياته وسردياته

وأساطيره ومعتقداته بل وسحرياته وتراجيدياته من وقائع الغوص والسفر والرحيل، إل وقائع قطاع الماء كما هم قطّاع
الطرق، وكل هذه المنظومة الحائية والسردية ه ف الواقع منظومة مشتركة بين كل بلدان الشواط والبحار، وقد

أخذت إدارة المهرجان هذه المشتركات الشواطئية الثقافية ف الاعتبار حين بسطت حايات البحر للبحث والقراءة من



.مختلف بلدان وثقافات العالم، وليس من الإمارات فقط
yabolouz@gmail.com
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